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والآخر

قضایا الفكر الإسلامي ومشكلاتھ : مراجعة
نقدیة للذات

رضوان السید *
(1)

ھناك ثلاثة اتجاھات في الوطن العربي الیوم في مجال تحلیل وفھم
ظواھر التشدد الدیني إزاء الأمم الأخرى وثقافاتھا، وإزاء الجماعات
الدینیة، أو بتعبیر آخر إنھا ثلاثة اتجاھات في تعلیل سوء العلاقة بالعالم.
ل: وھو الاتجاه السائد، لدى المثقفین الإسلامیین یربط الاتجاه الأوََّ
علاقات أو لا علاقات سوء الفھم، وسوء التصرف بالمواریث
الاستعماریة القدیمة والجدیدة؛ بدءا بالحروب الصلیبیة، ووصولا إلى
القرنین الماضیین. فإذا كانت الحروب القدیمة حروبا دینیة بحتة أو أنھا
تعلن عن نفسھا باعتبارھا كذلك؛ فإن الحروب الحدیثة، اتخذت لنفسھا
شعارات مختلطة من بینھا الصراع على الموارد، والصراع على
الأسواق. لكن من بینھا أیضا التبشیر والاستشراق والنزعات المركزیة
والعنصریة واحتقار الآخر المختلف. ولذلك فإن ھذا التوجھ الذي أسمیھ
توجھا أو اتجاھا تبریریا، یعتبر أن كل تصرفات المسلمین والعرب
طوال ما یزید على القرن ونصف القرن، إنما كانت ردود أفعال نظریة

وثقافیة أو عملیة على ھذا العدوان القدیم والمستمر.
ولأن الآثار المنظورة لھذا الاتجاه تتراوح من الكتابات ذات الطابع
الدراسي، إلى البیانات التحشیدیة والخطب، والفتاوى، وتفاسیر القرآن،
ومشروعات الدساتیر، والإعلانات الإسلامیة لحقوق الإنسان؛ فسأحاول

أن ألخص أكثر تلك المجالات تماسكا في عدة نقاط:
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أ ) في الجانب التحلیلي أو جانب الرؤیة: یعتبر أتباع ھذا الاتجاه أن
"الحضارة الغربیة" عدوانیة بطبیعتھا لغلبة الجوانب المادیة علیھا؛ بما
في ذلك الصیغ المسیحیة التي سادت فیھا في العصور الوسطى وما
تزال مؤثرة بقوة حتى الیوم. ویذكر "المعتدلون" بین أصحاب ھذه
الرؤیة الجوانب المادیة التي یقصدونھا من مثل النزاعات القومیة
المتعصبة، ورسالة الإنسان المسیحي، ورسالة الإنسان الأبیض، وبدائیة
كل الأدیان والثقافات والشعوب الأخرى غیر الأوروبیة. أما
"المتطرفون" من بینھم فیذكرون أن ھذا النزوع الغلاب للسیطرة
والاستیلاء وإلغاء الآخر، یعود إلى ثلاثة تیارات ثقافیة ھي: الماسونیة،

والماركسیة، والفرویدیة.
ب ) في الجانب التاریخي: یذكر أتباع ھذه الرؤیة أن المسلمین أجابوا
على ھذه العدوانیة بعدة أشكال وطوال القرن ونصف القرن، منذ
منتصف القرن التاسع عشر وحتى الیوم: بالحركات المناوبة للاستعمار
التي ظھرت في البلدان الإسلامیة التي تعرضت للعدوان وللاحتلال،
وفي سائر الأقطار العربیة. والشكل الآخر من أشكال المواجھة ھو
الحجاج الثقافي أو النضال الثقافي ضد المفكرین الاستعماریین
والمبشرین. أما الشكل الثالث فتمثل في بناء ثقافة إسلامیة للحفاظ على
الھویة الصلبة والطھوریة، التي حاول الغربیون ویحاولون تذویبھا أو

إلغاءھا.
ج ) في الجانب العملي والمعاصر: كانت الإجابة الشاملة للأمة على
ھذه التحدیات ظھور حركات "الصحوة الإسلامیة" التي تجاوزت
تصرفات وجدالیات الفعل إلى بلورة حركات إسلامیة نھضویة في
الثقافة وفي السیاسة والاجتماع، والتي بنت نظاما إسلامیا شاملا لم
تتحقق سائر مناحیھ بسبب ما تعرضت لھ حركات الصحوة وما تزال.
أما العنف الثقافي، والعنف السیاسي الظاھر لدى حركات الصحوة في
العقود الأخیرة فأسبابھ المباشرة تطور ظواھر وھجمات عنف الآخر

المباشر وغیر المباشر أیضا.



والاتجاه الثاني: یعتبر أن لسوء العلاقة بین العرب والمسلمین من
ل: جھة، والعالم من جھة ثانیة طرفین ولیس طرفا واحدا. والطرف الأوََّ
بحسب دعاة ھذا الاتجاه من القومیین والتقدمیین ھو النظام العالمي
طبعا. وھو نظام ظھرت مركزیتھ الغربیة إبان الحرب الباردة. وما كان
الأمر أمر صراع دیني؛ بل ھو صراع على الموارد والنفوذ بین الاتحاد
السوفیاتي، والكتلة الغربیة، وموضوعھ ما عرف بالعالم الثالث، الذي
یقع في دائرتھ سائر العرب والمسلمین. وفي ذاك الصراع لم یسلك
الاتحاد السوفیاتي سلوكا استعماریا في الأعم الأغلب، إلا في المراحل
الأخیرة. لكن كان لذاك الصراع جانبھ الثقافي بین ما عرف بالثقافة
الدیمقراطیة اللیبرالیة، والثقافة التقدمیة أو ثقافة التحرر من الاستعمار.
مشكلة ثقافیة لدى العرب والمسلمین مع نظام القطبین ذاك. فكلتا
الثقافتین ما رأت خصوصیة للمسلمین أو للأدیان والشعوب الأخرى في
العالم الثالث؛ بمعنى أن اللیبرالیین والتقدمیین اعتبر كل منھما أن قیمھ
عالمیة وشاملة. وكلا الطرفین اعتبر عدم إقبال المسلمین ثقافیا على
اعتناق قیمھ بحماسة دلیلا على رجعیة الإسلام أو تخلف المسلمین

وانتمائھم المستمر إلى عالم القرون الوسطى.
فإذا كانت مشكلات العرب والمسلمین مع نظام القطبین، في نظر
أصحاب ھذا الاتجاه، سیاسیة واقتصادیة، بالدرجة الأولى؛ فإنھ كانت
لھا جوانب ثقافیة في الرؤیة المتحیزة لمشكلات العالم الإسلامي، والعالم
الثالث. وقد تبدى ذلك بوضوح بعدما استتبت السیطرة لنظام القطب
الواحد في مطلع التسعینات من القرن العشرین. إذ ظھر مستشرقون
جدد، واستراتیجیون، وإعلامیون، تحدثوا ویتحدثون عن الخطر
الأخضر، والخطر الإسلامي، وصولا إلى المشھد العالمي الیوم بعد
أحداث الحادي عشر من سبتمبر. فالنظام العالمي ھو السبب الرئیس
للتوتر في العلاقات على المستوى العالمي، وعلى مستوى العلاقة مع

العرب والمسلمین الآخرین.
أما الطرف الآخر المسؤول فھو غیاب حریة التعبیر عن مصالح الناس
وأفكارھم ومطامحھم. أما حركات الصحوة- في نظر أصحاب ھذا



الاتجاه- فتفتقر إلى فكر تنویري في مجال فھم الإسلام خارج نطاق
التجربة التاریخیة، كما تفتقر إلى فھم صحیح للتجربة التاریخیة العالمیة
للإسلام، وتفتقر أخیرا إلى فھم واسع للتطورات المعاصرة في المجالات
العربیة والإسلامیة والعالمیة. فالمشكلة عند الإسلامیین- في نظر
التقدمیین- لیس في العنف الذي تمارسھ قلة منھم في الداخل أو الخارج؛
بل في أھداف ھذا العنف، ونتائجھ الثقافیة والسیاسیة على العرب وعلى

المسلمین.
والاتجاه الثالث: في فھم تطورات علاقة العرب والمسلمین بالعالم،
وھو توجھ مجموعة من المراجعین النقدیین؛ فیرى أن قضایا العرب
والمسلمین مع العالم ھي قضایا سیاسیة واقتصادیة، وأن المشكلة تكمن
في أن استجاباتھم لھا أو ردودھم علیھا ھي ردود واستجابات ثقافیة.
فالعجز في السیاسة والاقتصاد، ألجأ العرب والمسلمین كما یحدث في
ظروف التأزم السیاسي والاقتصادي، إلى تأمل مشكلاتھم مع العالم مثل
قضیة فلسطین، والحروب الأھلیة في عدة نواح، والقلق لدى الأقلیات
الإسلامیة في آسیا وإفریقیا وأوروبا وأمریكا؛ كل ذلك یجعل من
مشكلاتھم مشكلات فریدة من نوعھا، وعلتھا كراھیة الغرب وأھل
الدیانات والثقافات الأخرى للعرب والمسلمین أو بشكل أدق للدین
الإسلامي. وقد شجع على ھذا الانطباع أو ھذا الوعي أطروحات
وأحداث مثل قضیة سلمان رشدي وأطروحة نھایة التاریخ، وأطروحة
صراع الحضارات، ومشكلات المسلمین في عدید من البلدان. بید أن
ھذا التأزم الناجم طبعا عن آلیات الھیمنة الثقافیة والتفوق الثقافي الذي
یسوغ بھ سطوتھ، والناجم أیضا عن العجز العربي والإسلامي، لا یعني
أنھ لیست ھناك أزمة ثقافیة، وأزمة في الفكر الدیني. بدلیل التعلیل
الدیني والثقافي للمشكلات، ولیس لدى الإسلامیین وحسب؛ بل ولدى

القومیین والتقدمیین؛ في طرائق فھم العالم ورؤیتھ.
(2)

عندما أردت التحدث في القسم الأول من ھذه الورقة عن وجھات
النظر العربیة الموجودة حول العلاقات بین الأمم والثقافات والجماعات



الدینیة، وجدت نفسي أتحدث وحسب عن علاقة العرب والمسلمین
بالغرب. ولا علة لذلك إلا أن القراءات العربیة للدیانات والثقافات غیر
الغربیة في الخمسین عاما الأخیرة نادرة. فالمثقفون العرب
-والإسلامیون من بینھم على الخصوص- لا یعنون أو لم یعنوا إلا
بعلاقاتنا المتأزمة مع الغرب. وحدھا الدیانة الیھودیة لقیت بعض
الاھتمام، بسبب الصراع الغربي الإسرائیلي. لكن لیت ھذا الاھتمام لم
یكن! فقد رأیت عشرات الكتب العربیة عن الدین الیھودي ھي في
الأصل أطروحات جامعیة أو مقررات أكادیمیة، ومن الواضح أن كتب
ابن حزم أو القاضي عبد الجبار أو الشھرستاني، تتضمن معارف
ومعلومات أكثر بكثیر مما تتضمنھ تلك المؤلفات الإدانیة. وینسحب ذلك
على الكتب المؤلفة عن المسیحیة، والتي تغلب علیھا النزعات الجدالیة
القدیمة. ومع ذلك فإن الیھودیة تبقى في وضع أفضل من الدیانات
الأخرى التاریخیة أو المعاصرة. فلیست ھناك بحوث جدیة باللغة
العربیة- ولو مترجمة- عن الھندوكیة أو البوذیة. وعندما حدثت أزمة
تماثیل البامیان البوذیة، ما عرف أحد من الذین كتبوا في الصحف
العربیة شیئا شافیا عن الدین البوذي، ولا كیف حدث ویحدث أن
البوذیین أقاموا ویقیمون ھذه التماثیل، على الرغم من معارضة بوذا في
الأصل لھا، كما ذكرت وسائل الإعلام الغربیة. وفي العقد الأخیر من
السنین ترجمت كتب، وألفت أو ترجمت بحوث عن الفرق الإنجیلیة؛
وللأستاذ محمد السماك جھد متمیز في ھذا المجال؛ لكنني لا أعرف
دراسة عربیة معاصرة عن الكنائس البروتستانتیة الرئیسیة، أو الفرق
الیھودیة المعاصرة یمكن الرجوع إلیھا لفھم خلفیات الأحداث
والتحركات الجاریة، والتي توردھا وسائل الإعلام؛ ربما باستثناء
موسوعة عبد الوھاب المسیري الجیدة التي تختلط فیھا أیضا

الأیدیولوجیا بالتاریخ.
لكن، ما علینا! ولنعد إلى الموضوع الذي یعتبره المثقفون العرب
رئیسیا، وھو الصراع (أو الحوار؟!) مع الحضارة الغربیة. لا أعرف
دراسات عربیة نظریة أو مترجمة إلى العربیة في نصف القرن الأخیر



عن الحضارات وسنن قیامھا وتطورھا وانحطاطھا، تتسم بالعرض
الموضوعي، أو عرض المعارف والمعلومات المفیدة، باستثناء ما یلي:
عروض مدرسیة موجزة ضمن كتب فلسفة التاریخ أو المناھج التاریخیة
المقررة في الجامعات عن نظریتي شبنجلر وتوینبي. وترجمتین غیر
جیدتین لكتابي شبنجلر وتوینبي (موجز الكتاب ولیس الكتاب كلھ)،
وكتابات لمالك بن نبي عن الحضارة الحضاري الإسلامي/ الإفریقي
الأسیوي (1950-1962)، وكتاب لقسطنطین زریق صدر عام 1964،
وثالث لحسین مؤنس صدر عام 1977، وترجمة ردیئة لكتاب فرنان
برودیل عن الحضارات صدرت في التسعینات. وأعرف ستة عشر
كتابا عن المواجھة بین الحضارة الإسلامیة والحضارة الغربیة، قبل
تسعینات القرن العشرین، لا تشكل دراسة علمیة لا عن الحضارة
الإسلامیة ولا عن الحضارة الغربیة. ففي العام الذي صدر فیھ كتاب
زریق (1964) وحتى عام 1966 صدرت خمسة كتب في شتم
الحضارة الغربیة دونما إمكان لمعرفة أي شيء جدي عن ھذا العدو
الھائل الذي نواجھھ منذ قرنین في حقبة ما یعرف بالعصور الحدیثة!
وعندما صدرت مقالة فوكویاما عن "نھایة التاریخ" عام 1992، ثم
مقالة ھنتنغتون عام 1993 عن "صراع الحضارات" وانھمك العرب
جمیعا في الرد علیھما، استبشرت خیرا. فقد انصرف المناقشون إلى
إنكار نھایة التاریخ، وإنكار عدوانیة الإسلام، واتجاھھ الأصیل والباقي
للحوار والتواصل. ویرجع تفاؤلي آنذاك إلى أن الإسلامیین العرب
وغیرھم ظلوا منذ مطلع الخمسینات من القرن الماضي یقولون إن
الصراع بیننا وبین الغرب حضاري طویل الأمد. لذلك اعتبرت أن
الذھاب إلى أن حضارتنا ھي حضارة تواصل وحوار ھو بمثابة
المراجعة النقدیة للتوجھ السابق. بید أن الحال انقلب منذ منتصف
التسعینات وحتى الیوم. فالتواصلیة تعرض بإیجاز وتنصب على
المقولات القرآنیة وإنسانیة الخلفاء الراشدین، ثم تعود الإدانة للحضارة
الأخرى لتحتل الساحة باعتبارھا عدوانا، وباعتبارنا ضحایا. وقد أعان
على سیطرة ھذا التوجھ إقبال التقدمیین العرب على مھاجمة العولمة



بطرائق عقائدیة تشبھ طرائق الإسلامیین، واعتبار العولمة ھذه جزءا
من الھیمنة على العالم، وعلى العرب بالذات. والطریف أن أفضل
خمسة عروض للحضارة الإسلامیة حتى الیوم ھي عروض استشراقیة؛
كتاب آدم متز الصادر عام 1901 عن نھضة الإسلام، وكتاب جوزیف
ھل في العشرینات عن الحضارة العربیة، وكتاب كریمر في الثلاثینات
عن روح الحضارة الإسلامیة، وكتاب حضارة الإسلام لمجموعة من
المستشرقین في الخمسینات وقد حرره برنارد لویس، وكتاب
ھودجسون الصادر عام 1972 بعنوان: "مغامرة الإسلام: الوعي
والتاریخ في حضارة عالمیة". أما الكتاب السادس -حسب رأیي- في
ھذا المجال فھو لسید أمیر علي، وھو صادر في ثلاثینات القرن
العشرین. وقد أصدرت مجموعة من الباحثین المصریین، بالتعاون مع
المعھد العالمي للفكر الإسلامي بفرجینیا دراسة جیدة عن العلاقات
الدولیة في التاریخ الإسلامي تقع في عدة أجزاء؛ لكنھا عن العلاقات

الدولیة، ولیست عن حضارتنا وعلاقاتھا بالحضارات الأخرى.
إن المقصود من وراء ھذه الإسھاب الوصول إلى أننا لا نملك في الفكر
العربي والإسلامي المعاصر رؤیة للعالم؛ لا بالمعنى النظري، ولا
بالمعنى الاستراتیجي/ السیاسي. وإذا شكل ذلك جانبا من جوانب الأزمة
في علاقاتنا بالعالم؛ فإنھ من جھة أخرى ینم عن قصور معرفي شدید
یقع في أصل ھذه الأزمة المتفجرة؛ ویشمل ذلك الوعي بالعالم، وطرائق
التعبیر عنھ. فالقصور المعرفي ھو الذي یدفع للوقوع في فخ ھنتغتون
أو غیره باللجوء إلى الدفاع عن حضارتنا باعتبارھا حواریة، وإدانة
الأخرى لأنھا غیر حواریة. فالحضارات تقوم بینھا علاقات في المدیات
الطویلة، فیھا الصراع وفیھا التواصل والتقابس في الوقت نفسھ؛ لكنھا
لیست فاعلا حاضرا ومباشرا في التصرفات السیاسیة والاقتصادیة
والثقافیة؛ وبالتالي لا یمكن التعلل بھا سلبا أو إیجابا في تصرفات ھذا أو
في تصرفات ذاك أو في التجارب التجربة الیابانیة، وتجارب شرق آسیا
في النھوض الاقتصادي. فقد اھتم الاقتصادیون والمثقفون العرب فعلا
بالنھوض الاقتصادي الیاباني منذ ستینات القرن التاسع عشر. لكن البعد



المعرفي الموضوعي ما توافر غالبا. بل كان القصد تارة الوصول إلى
أن النھوض لا یتطلب تخلیا عن التقالید الدینیة والثقافیة، كما كان القصد
طورا القول إن النھوض قرار سیاسي وتنظیمي. لكن في الحالتین، كما
ھو واضح، لا علاقة لھ بمدى عدوانیة الغرب، ولا بالصراع أو الحوار

بین الحضارات؛ بل برؤیة العالم، ورؤیة المصالح فیھ ومعھ.
ولنعد إلى المسألة الأكثر مساسا بعنوان ھذه المداخلة: مسألة الرؤیة
للعلاقات بین الأمم والثقافات والجماعات الدینیة. نحن لا نعرف شیئا
تقریبا عن البوذیین والھندوس، كما سبق أن ذكرت عندما اعتبرت الدین
عنصرا من عناصر الحضارة أو ركنا من أركانھا. لكن علاقاتنا الثقافیة
والدینیة بھذین المجالین سیئة منذ صار الوعي الدیني عاملا فاعلا في
السیاسة، وفي العلاقات الدولیة. وبالوسع القول إن ھذه مشكلات
عارضة ولیست بالضرورة ذات طبیعة دینیة. وبالوسع القول أیضا إن
عدة باحثین إسلامیین كتبوا في السنوات الأخیرة عن إقرار الإسلام
للتعددیة الثقافیة والسیاسیة. لكن ھذه النظرات تقلل من جدیتھا وجدواھا
عدة أمور أولھا مصائر الحوار المسیحي الإسلامي البادئ منذ أكثر من
خمسین عاما. وثانیھا: التطورات الفكریة والسلوكیة لدى العرب
والمسلمین تجاه المسیحیین. وثالثھا رؤى الإسلامیین -المعتدلین على
الخصوص- لمشكلات الأقلیات الإسلامیة في العالم، وفي الغرب على
الخصوص. ففي مجال العلاقات الإسلامیة المسیحیة، والحوار المسیحي
الإسلامي ما كانت ھناك مراجعة ضمن الجماعة العربیة في القرن
العشرین للعلاقات مع المسیحیین العرب، والتي كانت ینبغي النقاش في
تجدیدھا، وفي النظر في عقد جدید. وعندما كانت المسیحیة العربیة
تتعرض لضغوط تبشیریة ھائلة من جانب المسیحیات الغربیة أفظع
بكثیر مما تعرض لھ المسلمون، كان الجھد منصبا على مواجھة التبشیر
والاستشراق بین المسلمین دونما حدیث أو مساع لإمكانات التضامن
والتفاھم على المستویین الوطني والعربي. ولمن لا یعرف؛ فإن الجدال
بین المسیحیة والإسلام في العصر الحدیث؛ وإن كان قد بدأ في شبھ
القارة الھندیة لمواجھة التبشیر؛ لكن المسلمین انصرفوا منذ مدرسة



المنار لمجادلة المسیحیة العربیة استنادا إلى آلیات المجادلة القدیمة. وقد
بدأت جھود اجتھادیة وتجدیدیة منذ عصر التنظیمات العثمانیة لإحلال
مبدأ المواطنة محل نظام أھل الذمة القدیم. لكن "الصحوة الإسلامیة"
منذ أربعینات القرن العشرین جددت الثنائیات على نظام أھل الذمة،
وصولا إلى تطرف السبعینات من القرن الماضي والذي أعاد الأمور
إلى بدایاتھا الوسیطة. وقد اجتھد المصریون منذ الثمانینات لتجاوز
الحركة الھدمیة تلك في أطروحات جادة؛ لكنھا استندت إلى موضوعة
"الجماعة الوطنیة" التي تصح في مصر لا في غیرھا. وعندما أذكر
ھذا كلھ فلیس للقول إن الإسلامیین العرب الآن لا یقرون مبدأ المواطنة
والحریة الدینیة؛ بل لأقول إن الفكر الصحوي الإسلامي ما تقدم بناء
على فكر النھضویین؛ بل إنھ نقضھ أو حاول ذلك. ولست أرى طبعا أن
الإسلامیین ھم وراء تضاؤل أدوار المسیحیین العرب في الثقافة
والاجتماع والسیاسة والعدد؛ فلذلك أسباب أخرى. لكن یبقى أن
الأصولیة الإسلامیة أدت دورا سلبیا مساوقا في ذلك كلھ حتى لو
اقتصرت تأثیراتھ على تجدید الجدالیات القدیمة، وعلى استسھال
التعرض لحیاة الأدیان الأخرى وشعائرھا وحریاتھا الدینیة وحراكھا

 
الاجتماعي. 

 وللحوار المسیحي الإسلامي قصة أخرى. فقد دعتنا إلیھ نحن المسلمین
والمسیحیین العرب الكنائس الغربیة مطلع الخمسینات. وقد كنا وقتھا
متشككین بالدوافع والآلیات. وقد زالت الشكوك منذ زمن. لكن المبادرة
ما تزال بأیدي تلك الكنائس مثل مجلس الكنائس العالمي، ومجلس
كنائس الشرق الأوسط، والفاتیكان. وباستثناء معھد الدراسات الدینیة في
عمان-الأردن، لا أعرف مؤسسة عربیة معنیة بالعلاقات الإسلامیة
المسیحیة أو بالحوار الإسلامي المسیحي. وفي حین تملك الكنائس
والجامعات الغربیة معاھد ومراكز ومجلات للعلاقات وللمعرفة

وللحوار مع الإسلام، لا نملك نحن المسلمین شیئا من ذلك حتى الآن.
ولنصل إلى المسألة الطریفة والمحزنة، وذات الدلالة الفاقعة على
علاقاتنا المتردیة بالعالم، وغربتنا عن عالمیة الإسلام، وعن التعددیة



التي أكثرنا الكتابة فیھا في العقدین الأخیرین. ففي إفریقیا وآسیا ومنذ
الستینات "حركات تحریر" وحركات استقلالیة لأقلیات مسلمة في بلدان
ذات أكثریات مختلفة. وما استطاع المثقفون المسلمون الوصول إلى

أطروحة عقلانیة مصلحیة في ھذا الصدد.
وإذا كنا قد أشرنا ھنا إلى سوء العلاقة بین الأقلیات الإسلامیة
والأكثریات في بعض البلدان؛ فالأكثر دلالة على سوء علاقة المسلمین
بالآخرین في بلدانھم وفي العالم أوضاع الأقلیات غیر المسلمة في بلدان

الأكثریة الإسلامیة.
بید أن الأكثر تعبیرا عما أقصده من انغلاق الفكر الإسلامي وتأزمھ
وسوء علاقتھ بالعالم؛ یتمثل في النظرة الفقھیة إلى أوضاع الجالیات
الإسلامیة في الغربین الأوروبي والأمریكي. فقد انصرف الإسلامیون
المعتدلون في الثمانینات إلى إنشاء فرع دراسي سموه "فقھ الأقلیات
المسلمة" لشرعنة إمكان استمرار عیش المسلمین في بلدان غیر
إسلامیة! وھذا ھو الغریب! الغریب ھو الإقبال على تبریر التعایش بین
المسلمین وغیر المسلمین في ظل سلطة وقوانین غیر إسلامیة. لكأنما
نحن المسلمین لا نملك تجربة تاریخیة في العیش مع العالم وفیھ، والعالم
غیر المسلم على الخصوص. ولكأنما نحن في أواخر القرن السابع عشر
أو في منتصف القرن التاسع عشر، حین كان النقاش بین الفقھاء: نقاتل
أو نھاجر؟ أو كما لو أن الآخر ھو الذین أرغمنا على الإقامة في دیاره.
إن عدد المسلمین في العالم الیوم أكثر من ملیار، ونتعامل مع أنفسنا
ومع العالم كأنما نحن أقلیة ترید الانعزال والانفصال خوفا من أن

تنقرض أو تتھدد ھویتھا!
(3)

أظھرت التحولات المعاصرة أن الفكر الإسلامي والسیاسات الإسلامیة
تعاني أزمة طاحنة. إن ھذا لا یعني أن الآخر محق في سلوكاتھ تجاه
أرضنا وإنساننا ومصالحنا. كما أن القلق الإسلامي على مدى العالم لا
یمكن التسرع في إدانتھ أو إنكاره أو الاستخفاف بھ. لكن الوعي الثقافي
والدیني السائد في المجالات الثقافیة العربي الإسلامیة لا یعین على



التصدي للمشكلات الحقیقیة في العالم ومعھ، فضلا عن أن یقدم رؤیة أو
رؤى ممكنة للعلاقات بین الأمم والثقافات والأدیان الأخرى. نستطیع
الاستمرار في الشكوى من ھجمة العالم علینا. لكن ذلك لن یحل المأزق،
كما لن تحل المأزق أو تخرجنا منھ دعوات الأصالة والتجدد الذاتي
والغزو الثقافي والانعزال أو الانتحار. ولست أعلم تماما ما یدور في
بلدان العالم الإسلامي غیر العربیة. لكنني أعلم أننا نحن العرب
المسلمین -والمثقفون الإحیائیون والأصولیون منا على الخصوص-
صرنا بدون أن نقصد جزءا من العبء الواقع على أوطاننا وعلى
المسلمین، ومشكلة للعالم أیا یكن الحق في دعاوانا وشكاوانا. لا بد من
الخروج من اللحظة العاجزة. ولا بد من التصدي لھا بالإصلاح، ولا بد
أولا وأخرا من الدخول في العالم والمشاركة فیھ بقوة وإن أبى ذلك علینا

 
المھیمنون. 

 إن الرؤیة الانقسامیة للعالم من صناعة الإحیائیة الإسلامیة في
الثلاثینات والأربعینات من القرن الماضي. فقد كان المراد الحفاظ على
طھوریة الھویة أو استحداث تلك الطھوریة. وفي الحرب الباردة

ازدادت تلك الطھوریة تجذرا.
لا بد إذن من حركة للإصلاح الدیني من ضمن نھوض ثقافي عربي
وإسلامي. ولا یعني ذلك الرجوع إلى أطروحة تنویریي أواخر القرن
التاسع عشر بحذافیرھا، بل البناء على الروحیة التي انطلقوا منھا
باعتبار أننا جزء من ھذا العالم، ونرید المشاركة في تقدمھ وأمنھ وصنع
حاضره ومستقبلھ، ومظلتنا مقاصد الشریعة التي تھب مطامحنا
ومصالحنا الإنسانیة طابعا أخلاقیا مسؤولا. وما أدعو إلیھ ھنا لیس سھلا
لا لأنھ یتطلب شروطا ثقافیة ومعرفیة وأجواء نفسیة غیر متوافرة
وحسب؛ بل إنھ صعب لثلاثة أسباب رئیسیة: الھیمنة الھاجمة فعلا
وبالحق وبالباطل، وانحیاز قوى الآخر فضلا عن صعوبات التغییر
السیاسي والاقتصادي في العالمین العربي والإسلامي- وھذه أمور
التصرف في ظلھا عسیر ومضن- فالعدوانیة- والاستبداد یضیفان عبئا
إلى الأعباء الواقعة على عاتق الذین یریدون التغییر والإصلاح. وقد



كانت تلك محنة الإصلاحیین الأوائل، لكنھم تقبلوا الأمر بشجاعة
ومسؤولیة في الأعم الأغلب.

وتحسن في ھذا الصدد الإشارة إلى نموذج للصعوبات التي ذكرتھا. فقد
دأبت الصحافة الغربیة خلال الشھور الماضیة على المطالبة بإصلاح
البرامج في المدارس الدینیة الإسلامیة. وھكذا فإن كل دعوة للنظر في
برامج التعلیم الدیني وغیره وطرائق عرضھا للآخر، وصور الآخر
الدیني والوطني والعالمي فیھا، عرضة للاتھام بالرغبة في تشویھ

الإسلام.
وھنا أذكر أننا عندما كنا ندرس مادة الفقھ في الأزھر في الستینات،
كانوا یقرئوننا نصوصا فقھیة قدیمة عن أحكام أھل الذمة وعن الجھاد.
لكن شیخنا محمد أبو زھرة كان یعتبر نظام أھل الذمة كلھ نظاما تاریخیا
مضى وانقضى، فیدرسنا إیاه معلقا بأن ھذا الباب في كتب الفقھ صار
مثل باب أحكام الرق التي مضت وانقضت. ولذلك فقد كان یشجعنا على
المقارنة بین آراء الفقھاء واجتھاداتھم المختلفة للتأكید على التاریخیة
والانقضاء. وكذا فیما یتعلق بدار الإسلام ودار الحرب. وتمثل تأثیر ذلك
في حقبة الجمود العقائدي في العقود الأخیرة، فبحجة التأصیل بتحویل
الموروث الفقھي إلى حكم یضاھي في ثباتھ النص القرآني المحكم.

ویصبح الأمر أخطر في مباحث أصول الدین.
إنني أرى أن ھذه الأمور كلھا تتعلق بشكل أو بآخر وبدرجة أو بأخرى
برؤیة العالم، أي بعلائقنا بھ، ومصالحنا معھ، ودورنا فیھ. ویقتضینا
ذلك عملا معرفیا دؤوبا، ومتابعة مصممة متبصرة، ونزوعا نقدیا
مسؤولا، ونظرا للأمة ومصائرھا ومستقبلھا. والأمر صعب بسبب
الیأس والإحباط ونزعة الھروب إلى الأمام، والافتراق الھائل بین الواقع
والطموح، والعجز عن التغییر. لكن الرھان یبقى على قدرات النخب

على التجدد، وإرادتھا المشتركة في صنع مستقبل آخر.
*****************

*) باحث وأكادیمي ومفكر من جمھوریة مصر العربیة.
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